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    قراءة في المنهج البلاغي للصابوني من خلال صفوة التفاسيرقراءة في المنهج البلاغي للصابوني من خلال صفوة التفاسيرقراءة في المنهج البلاغي للصابوني من خلال صفوة التفاسيرقراءة في المنهج البلاغي للصابوني من خلال صفوة التفاسير

 
علي زواري أحمد : الأستاذ  

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

 

يتعلــق مقالنــا هــذا بنــوع مــن القــراءة فــي البلاغــة القرآنيــة مــن خــلال ::::الملخــصالملخــصالملخــصالملخــص
ــذلك قــصد        ــة ل ــصابوني عين ــا صــفوة التفــسير لل ــب التفــسير ، وقــد جعلن كت

ن منهجـه الــذي سـلكه فــي التعـرض للفنــون البلاغيـة أثنــاء القيــام     الكـشف ع ــ
بمهمة تفسير القرآن الكريم ، وجمع أهم ما جـاء فيـه مـن أمهـات كتـب التـراث            
التــي تعرضــت للقــرآن الكــريم بالبيــان والتفــسير ، ومــن تلــك البيانــات اللفتــات  

كل مقـاطع  البلاغية التي لفتت نظر الصابوني ليجعل لها حيزا ثابتا في تفسير   
الآيــات مــن أولــه لآخــره ، مــا يجعلنــا نأخــذ صــورة عــن هــذا الأمــر تجعلنــا نتقــدم   

 .بخطوات جديدة في عرض البلاغة العربية تتناسب والعصر الحديث
Abstract :  This article is concerned with one type of reading in 

Coranic Rhetoric through Tafsir books (The intrepretation of Coran) . 
We used the book ‘ Safwat EttaTafasir of Sabouni as a sample , in 
order to reveal his approach in dealing with rhetoric arts during the task 
of interpreting the Holy Coran, and to count the important reference 
books made therein , those which spoke about the rhetoric and 
interpretation of the Holy Coran. One of these rhetoric was the 
eloquence gestures which attracted Sabouni to specify for it a fixed 
space in interpreting every part of the Coranic verses top to bottom . 
This gives us a new picture about this topic where we can move 
forward with new steps in showing Arabic rhetoric to fit the new time . 

 المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

البلاغة من العلوم التي نشأت وترعرعت في ظلال الدراسات القرآنية لبيان            
 قبـل  وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ، وأول شيء ، وأهم شيء يسعى له المفسر     

تفسيره هو البحث عـن دقـائق المعـاني ، لأن وراء كـل كلمـة أو آيـة فـي القـرآن            
الكريم معنى مستفاد ، هو الركيزة في بناء الفهم المراد من كلام االله تعالى               
، وما ينتج عنه من إعجاز ودلائل وأحكـام وغيرهـا ، لـذا كانـت فنـون البلاغـة                    

عنى ، الـذي هـو المـراد تبليغـه          ركيزة مـن ركـائز علـم التفـسير لاهتمامهـا بـالم            
وتوصيله للمخاطب ، ومن هنا نـرى بـأن المفـسرين منـذ بدايـة التـدوين فـي علـم                 
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التفسير وهم يركـزون وبعنايـة فائقـة علـى الجانـب البلاغـي، لأنهـم يـدركون                  
مدى الصلة الكبيرة بين علـم التفـسير وعلـوم البلاغـة ، مـع العلـم أن منهجيـة                   

شت مـع تفـسير الآيـات ، فكانـت البلاغـة مدرجـة       العرض في تلك التفاسير تما  
ضمن التفسير ومختلطة معه، وهي الطريقة القديمة المعهودة عند المفسرين ،           
ولكن بعض المتأخرين صار على النهج الموضوعي في التفسير ، فأفرد البلاغة             
بعنــصر مــستقل أثنــاء تفــسير الآيــات المتعلقــة بالموضــوع الواحــد ، ومــن هــؤلاء   

الذي اخترناه ليكون محلا لمقالتنا هذه " صفوة التفاسير"في تفسيره  الصابوني  
حتى نبين منهجه الذي سلكه واختاره فـي تناولـه للجانـب البلاغـي مـن تفـسيره                  

، وهذا هو الإشكال الذي نريد الإجابة عنه من خلال التساؤل التـالي        " الصفوة"
ســير وهــو يعــرض  مــاهو المــنهج الــذي تبنــاه الــصابوني فــي كتابــه صــفوة التفا  : 

الفنــون البلاغيــة ؟ ويمكــن أن نفــرع عــن هــذا بعــض الأســئلة المتعلقــة بــبعض  
جوانبه والتي منها ، من هو الصابوني؟ وما القيمة العلمية للكتاب حتى يكـون    
محلا لهذه القراءة؟ وماهي أهم المعـالم التـي مثلـت منهجـه فـي الكتـاب؟ ومـاهي                   

  لفنون البلاغية؟أهم المصادر التي اعتمد عليها في أخذ ا
ولنبدأ أولا بإعطاء نبذة عن صاحب الكتاب وعن القيمة العلمية للكتاب   

.  
 ه ،1350محمد علي الصابوني مـن مواليـد   ::::1111 نبذة عن الشيخ محمد الصابوني نبذة عن الشيخ محمد الصابوني نبذة عن الشيخ محمد الصابوني نبذة عن الشيخ محمد الصابوني––––

منذ الصغر، وكان والده  الكريم القرآن ة ، حفظريسوب حلب بمدينة م1930
 العربيـــة ، فتلقـــى علـــى يديـــه علـــوم الـــدين ، وعلـــوم حلـــبمـــن كبـــار علمـــاء 

 الحديثـة والعلـوم   فتلقـى فيهـا العلـوم    الـشرعية  بالثانوية ، ثم درسوالفرائض

  .الدينية معا 

 للدراسـة  السورية الأوقاف وزارة أوفدته امتياز منها بدرجة رجهتخ وبعد

بدرجـة   م1952 ، وتخـرج منهـا سـنة   ربمـص  الجامعـة الأزهريـة   فـي  علـى نفقتهـا  
الـشهادة   علـى  فحـصل  بالجـامع الأزهـر   العليـا  بعـدها بالدراسـات   امتيـاز ، والتحـق  

 وقد ايإلى سور رجع ومنها ، م1954 عام القضاء الشرعي العالمية، وتخصص في
 ودور المعلمين ، وبقـي فـي      حلبعين أستاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في ثانويات        

 م رجـع لاسـتكمال دراسـته بالجامعـة    1960سـنة   وفـي  .التدريس لعدة سـنوات  

الحـصول   مـن  يـتمكن  لـم  ولكنـه  "راةالدكتو قسم" العليا الأزهرية للدراسات
 .وسورية  مصر بين العلاقات وسوء السياسية عليها للظروف

 المعـارف  وزارة مـن  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  طلبـت  ه1382 عام وفي

 المرشـحين  أحـد  للتـدريس بالمملكـة ، فكـان    الأسـاتذة  إعارة بعض السورية
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 أم جامعـة  نـواة  االمكرمة وهم ـ بمكة والتربية الشريعة بكليتي للتدريس

 الجامعـة  إدارة رأت  ثـم .عامـا   وعـشرين  فـي التـدريس خمـسة    وأمـضى  . القـرى 

إليـه   والبحـث فأسـندت   الإسلامي التراث إحياء مركز في خبراته من الاستفادة
 الإسـلامي  العـالم  رابطـة  طلبـت  ه1409 عـام  ، وفي التراث كتب بعض تحقيق

الجامعة  فوافقت  سنة ؛28 معةفي خدمة الجا أن أمضى بعد إليها خدماته نقل
هيئة  كمستشار في الم الإسلاميرابطة العو انتقل الشيخ للعمل في  ذلك على

ــسنة    ــي القــرآن وال ــا عــدة ســنوات قبــل أن يتفــرغ    الإعجــاز العلمــي ف  ، وبقــي فيه
 .للتأليف والبحث العلمي

 أحمـد  ، والـشيخ ) عـالم الـشهباء  (من أبرز شيوخه الشيخ محمد نجيب سراج        
الــشماع والــشيخ محمــد ســعيد الإدلبــي، والــشيخ راغــب الطبــاخ ، والــشيخ محمــد    

 .، وغيرهم من العلماء والشيوخ) شيخ القراء(نجيب خياطة 

كثيرة وعديدة في مختلف العلوم الشرعية والعربيـة،   مؤلفات وللصابوني
م العديـد  تجاوزت ثلاثا وثلاثين مؤلفا ، بلغت شتى أنحاء العالم الإسـلامي، وتـرجِ   

 والإنجليزيــة والفرنــسية التركيــةالفارســية و: منهــا إلــى لغــات مختلفــة، مثــل   
ألّــف بعــضها أثنــاء تدريــسه فــي الجامعــة،  وقــد .  وغيرهــا والهوســاوية والملاويــة

نــذكر مــن هــذه . والــبعض الآخــر بعــد انتهائــه مــن التــدريس، وتفرغــه للتــأليف  
 آيـات  تفـسير  فـي  البيان روائع:  المؤلفات ما يتعلق بالتفسير والبلاغة دون غيره

  مختـصر .القـرآن  سـور  مقاصـد  البيـان فـي    إيجـاز .التفاسـير  صـفوة .  الأحكـام 

البيـان   روح تفـسير  مـن  الأذهـان   تنـوير .كثيـر  ابـن  تـصر  مخ.الطبـري  تفـسير 
. التفـسير الواضـح الميـسر    . الكـريم  القـرآن  فـي  البيـاني   الإبـداع .للبروسـوي 

 علـى  التفاسـير  درة. التنبيهـات صـفوة التفاسـير     رسـالة  فـي  كشف الافتـراءات 

 مـن عيـون   المقتطـف . تحقيـق كتـاب معـاني القـرآن للنحـاس     . المـصحف  هـامش 

  .نصوريالتفاسير للم
كتاب الصفوة من الكتب التي كتـب االله  :::: القيمة العلمية لصفوة التفاسير      القيمة العلمية لصفوة التفاسير      القيمة العلمية لصفوة التفاسير      القيمة العلمية لصفوة التفاسير     ----

لها الذيوع والانتشار ، وقد طبع العديد من المرات وفي بلـدان مختلفـة ، وذلـك                  
لما حظي به مـن الرضـى ، وقـد تلقتـه الأمـة بـالقبول ، مـا جعـل جمـاهير النـاس                 

البحث حوله الدراسات المختلفة ، يقبلون عليه ، ويقيم خواصهم من أهل العلم و
ــي        ــشريعة والمتخصــصون ف ــي دراســاتهم، وخاصــة طــلاب ال ــه ف أو يعتمــدون علي
الدراسات القرآنية عموما، والمتعرضين للدراسات اللغويـة والبلاغيـة فـي القـرآن        

 :الكريم،ومن ذلك على سبيل المثال
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معاني الشفاعة وما تصرف منها فـي القـرآن الكـريم عنـد الـصابوني           رسالة  
أغـوس محمـد شـاطري ،    :  مـن إعـداد  -دراسـة دلاليـة  -في كتاب صفوة التفاسـير    

وهو بحث مقدم إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعـة شـريف هدايـة االله              
ــى    الإســلامية الحكوم ــا ، للحــصول الدرجــة الجامعيــة الأول ، )s.s(يــة جاكرت

 .م2011 –ه1433: سنة

ــه صــفوة          ــن خــلال كتاب ــسير م ــي التف ــصابوني ومنهجــه ف ــالة ال ــضا رس وأي
عصام أحمد عرسان شحادة ، وهو بحث مقدم لاسـتكمال        : التفاسير ، من إعداد     

 جامعـة  متطلبات شهادة الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسـات العليـا فـي       
 .م2013: النجاح الوطنية ، نابلس سنة 

التفـسير  "كما تعرض لـه بالدراسـة عبـد القـادر محمـد صـالح فـي كتابـه                
الأولـى  : دار المعرفة للطباعـة والنـشر ، الطبعـة     " والمفسرون في العصر الحديث   

 .م2003 - هـ 1424سنة 

وأيــضا خــصه الــسيد محمــد علــي أيــازي بالدراســة ضــمن المفــسرين الــذين    
الــذي طبعتــه مؤســسة " المفــسرون حيــاتهم ومــنهجهم"تعــرض إلــيهم فــي كتابــه 

الطباعــة والنــشر ووزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي بطهــران بمناســبة إقامــة        
 المعرض الثاني للقرآن الكريم 

فالكتاب لقي هذا القبول والإقبال من العامة والخاصـة ؛ لمـا تميـز بـه مـن              
ــع ر   ــساطة والتماشــي م ــسر والب ــى بالإيجــاز     الي ــه تحل ــا أن ــه ، كم ــصر ولغت وح الع

والاختصار ، ولم يهمل المأثور ولم يتخل عن المعقول ، فقد زاوج بينهمـا ، كمـا        
إنــه شــامل ، جــامع بــين المــأثور  «: جــاء فــي تعريفــه فــي أول صــفحة مــن واجهتــه  

وابـن   ، مـستمد مـن أوثـق التفاسـير المعروفـة كــالطبري والكـشاف       ، والمعقول 
مـــع  ، فـي أسـلوب ميــسر سـهل التنـاول    ، ر المحـيط ، وروح المعــاني  كثيـر والبح ـ 

 . »العناية بالوجوه البيانية واللغوية

، " صــفوة التفاســير " وقــد أســميت كتــابي  : «وقــال مؤلفــه فــي المقدمــة
مــع الاختــصار ، وذلــك لأنــه جــامع لعيــون مــا فــي التفاســير الكبيــرة المفــصلة   

وأن ، أمـل أن يكـون اسـمه مطابقـا لمـسماه      وكلـي  ، والوضوح والبيان  ، والترتيب  
والــصراط  ، بمــا يوضــح لهــا الــسبيل الأقــوم     ، تــستفيد منــه الأمــة الإســلامية    

 . 2222»المستقيم

وقد جاءت كلمـات منـشورة مـع طبعـات الكتـاب المختلفـة لـبعض العلمـاء                  
والـشيخ أبـى   . تبين قيمة الكتاب من هـؤلاء ، الـدكتور عبـد االله عمـر نـصيف            

والــدكتور عبــد . والــشيخ عبــد االله بــن حميــد  . سني النــدوي الحــسن علــي الحــ
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والـشيخ  . والـشيخ عبـد االله خيـاط      . والـدكتور راشـد بـن راجـح         . الحليم محمـود  
 .محمد الغزالي 

وبعــد هــذه النبــذة عــن الكتــاب وصــاحبه نــدخل فــي بيــان مفهــوم المــنهج   
  .ليتضح لنا ماذا نريد بالمنهج البلاغي 

النـون  «: ، يقـول ابـن فـارس       ) نهـج (مـن مـادة     : المنهـاج المـنهج و  :::: مفهوم المنهج     مفهوم المنهج     مفهوم المنهج     مفهوم المنهج    ----
وهـو  . أوضحه: ونهج لي الأمر. الأول النهج، الطريق: والهاء والجيم أصلان متباينان  

، وهـــي 5555، ومنـــاهيج4444منـــاهجِ) ج . (3333»الطريـــق أيـــضا: والمـــنهج. مـــستقيم المنهـــاج
ــق الواضــح  ــالى 6666الطري ــال تع ــر  :  ، ق ــنكُم شِ ــا مِ لْنعــلٍّ ج ــا﴾﴿لِكُ اجهِمنةً وأي 7777ع  :

الطريـــق المنهـــوج أي «: ، أو بمعنــى 8888»طريقــا واضـــحا فــي الـــدين يمــشون عليـــه   «
، وهكــذا إذا تــصفحنا المعــاجم والقــواميس اللغويــة للبحــث عــن         9999»المــسلوك

مدلول المنهج فإننا نجد شبكة من الدلالات اللغويـة التـي تحيـل علـى الخطـة                 
صراط المـــستقيم ، جـــاء فـــي المعجـــم والطريقـــة والهـــدف والـــسير الواضـــح والـــ

وجميع الكتب العربية التـي سـميت بهـذا الاسـم تـشير الـى أن معنـى                 «: الفلسفي
المنهج او المنهاج عند مؤلفيها هـو الطريـق الواضـح، والـسلوك البـين، والـسبيل                

وعليـه فـإن المـراد بـالمنهج البلاغـي للـصابوني هـو طريقتـه التـي                  . 10101010»المستقيم
لمباحث والفنون البلاغية من خـلال كتابـه الـصفوة ، وهـذا             سلكها في تناوله ل   

        .الذي سنوضحه فيما يلي
لقــد جعــل الــصابوني الجانــب البلاغــي مــن :::: منهجــه فــي عــرض الفنــون البلاغيــة  منهجــه فــي عــرض الفنــون البلاغيــة  منهجــه فــي عــرض الفنــون البلاغيــة  منهجــه فــي عــرض الفنــون البلاغيــة ----            

العناصر التي اشتمل عليها منهجه في تفسيره الآيات ، حيث خصص له حيزا في كل    
 ، وبهـذا يكـون قـد أفـرده بالـذكر      مقطع يقوم بتفسيره مـن أول الكتـاب إلـى آخـره     

بخلاف اغلب المفسرين فإنك تجد الفنون البلاغية محشورة فـي طيـات التفـسير مـع                
الأقوال واللغويات واللطائف وغيرها ، وبهـذا الـصنيع يكـون قـد خلّـص البلاغـة عـن         

        . غيرها لتكون واضحة معلومة ومنفردة ، مع كونها ضمن التفسير 
 فــي الكتــاب نــستطيع القــول بأنــه تحــدث عــن أغلــب فنــون  ومــن خــلال الاســتقراء                    

 ولم يبق منها إلا الندر اليـسير ، كمـا         - إن لم نقل كلها      -البلاغة في علومها الثلاث     
أنه لـم يغفـل الأغـراض البلاغيـة فقـد أولاهـا كبيـر عنايـة ضـمن الجانـب البلاغـي،             

الكريم ، والآن نقف وهذا ما يزيد في توضيح مبلغ اهتمامه بالجانب البلاغي للقرآن          
 :على أهم المعالم التي قام عليها منهجه في عرض الفنون البلاغية ، والمتمثلة في 

يعـرض البلاغـة فـي نهايـة الكـلام عـن كـل مقطـع مـن الآيـات التـي             ---- )  )  )  ) 1
  تتحدث

في الغالب عن موضوع واحد ، ثم بعدها يذكر اللطـائف وينتقـل لغيرهـا ،        
: ه ، وقـد أشـار لهـذا فـي المقدمـة ، فقـال         وهكذا مع كل مقطع يتعرض لتفسير     
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بين يدي : أولا : وقد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي «
: ثانيا . وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية     ، السورة  

اق اللغة مـع بيـان الاشـتق     : ثالثا  . المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة       
ســــــــــــــــــــبب :رابعـــــــــــــــــــا . اللغـــــــــــــــــــوي والـــــــــــــــــــشواهد العربيـــــــــــــــــــة    

 .     11111111»الفوائد واللطائف:سابعا.البلاغة:سادسا.التفسير:خامسا.النزول

وقد سار على ذلك في كل الكتاب ، إلا ما كان منه مـن سـورة الزمـر ومـا        
بعدها حتى سورة الناس ؛ فإنه لا يستخرج البلاغة خلف كـل مقطـع ؛ بـل جعـل      

ي عندما يفسر المقاطع ثـم يـصل للمقطـع الأخيـر مـن              ذلك في نهاية السورة ، أ     
 .السورة حينها يخرج بلاغة السورة كلها لا بلاغة الآيات في كل مقطع 

 يستخرج الفنـون البلاغيـة متتاليـة حـسب ترتيـب الآيـات التـي يقـوم                ---- )  )  )  ) 2
ــي          ــا هــي ف ــة كم ــون البلاغي ــب الفن ــى ترتي ــي كــل مقطــع ، لا عل ــسيرها ف بتف

ة ، كما أنه لم يفصل بين فنون علم عن علم آخر من         مصادرها من كتب البلاغ   
علـوم البلاغـة الـثلاث ؛ بـل مـا اسـتخرجه مـن الآيـات يـذكره متتـالي مـع بعــضه            

 .البعض ، وهكذا سار الأمر في كل الكتاب 

 التنوع في طريقة عـرض الفـن البلاغـي ، أي أنـه لـم يـسلك طريقـة                    ---- )  )  )  ) 3
 من مـوطن لآخـر وتختلـف أحيانـا     واحدة في عرضه للفنون البلاغية ؛ بل تختلف  

في نفس الآيات من المقطع ، وهذا الاختلاف أو التنوع نوجزه في النقاط التالية       
 : 

  .  يذكر الفن البلاغي أولا ثم يتبعه بالمثال من الآيات التي يفسرها -   *
 : 12121212)43 –30:(نموذج على ذلك في تفسيره للمقطع الأخير من سورة الرعد،الآيات   

التشبيه في قوله ﴿كَذَلكِ أَرسلْناك﴾ وفي ﴿وكـذلك أَنزلْنـاه﴾ ويـسمى مرسـلاً        -    
 .مجملاً

   الإِيجاز بالحذف في ﴿أُكُلُها دآئمِ وِظِلُّها﴾ أي وظلها دائم حـذف منـه الخبـر بـدليل       -   
 .السابق

هــو مـــن   المقابلــة فــي ﴿تِلْــك عقبــى الــذين اتقـــوا وعقْبــى الكــافرين النــار﴾ و        -   
  .المحسنات البديعية

  . جناس الاشتقاق في ﴿أَرسلْنا رسلاً﴾ -   
 .الخ.. ويثْبتِ﴾ ... .  الطباق في ﴿يمحواْ -   

  .  ومرة يذكر المثال من الآية ثم يستخرج الفن البلاغي ، بعكس السابق - *
 :13131313)49 – 25: (نموذج على ذلك في تفسيره لمقطع من سورة هود ، الآيات    

 ﴿فَعميت علَيكُم﴾ شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه، بمن سلك مفـازةً لا    - 
  .طرقها ومسالكها، واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية  يعرف 
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  . ﴿أَفَلاَ تذَكَّرونَ﴾ الاستفهام للإنكار والتقريع- 
 .الخ.. ر يراد به التهكم والاستهزاء ﴿فَأْتنِا بمِا تعِدنآ﴾ الأم- 

  . ومرة يستخرج الفن البلاغي ثم في نهايته يبين أن في المثال فن بلاغي آخر - *
 :نماذج على ذلك من تفسيره لبعض المقاطع من سور مختلفة   

الالتفــات مــن الــتكلم إلــى الغيبــة إلــى المــتكلم ﴿فَإيــاي فــارهبون﴾ لتربيــة   : مثــل   
فذكر بدايـة فـن    . 14141414ة في القلوب مع إفادة القصر أي لا تخافوا غيري      المهابة والرهب 

 .الالتفات وفي الأخير ذكر فن القصر

اللف والنشر المرتب فـي ﴿شـر مكَانـاً وأَضـعف جنـداً﴾ حيـث رجـع الأول إلـى                    : ومثل     
                 ـرياً﴾ كمـا يوجـد بـين ﴿خـدِين نـسأَحقَامـاً﴾ والثـاني إلـى ﴿وم ريطبـاق   . .﴿خ ﴾ـر15151515وش .

 .فذكر بداية فن اللف والنشر وفي الأخير ذكر فن الطباق 

تكريـر الـضمير لإفِـادة الحــصر والاختـصاص ﴿وهـم بـالآخرة هـم يوقنِــونَ﴾        : ومثـل     
وغير .16161616ومثله ﴿وهم فِي الآخرة هم الأخسرون﴾ وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين          

 .هذا كثير في الكتاب

رة يعرض الفن البلاغي ومثاله ؛ دون تعريفه ، ودون التفصيل في شـرحه للمثـال،       وم -*
  .ويكتفي بالذكر فقط ، وهذا النوع كثير عنده 

  . 17171717﴿عاليِها سافِلَها﴾ بينهما طباق- : نماذج على ذلك  
 . 18181818﴿ذكرى لِلذَّاكِرِين﴾ بينهما جناس الاشتقاق-          

  . 19191919لْك عقبى الذين اتقوا وع ُقْبى الكافرين النار﴾المقابلة في ﴿تِ-          

  . وفي بعض الأحيان يذكر الفن فقط دون تمثيل له لكثرته في القرآن -*
 :  نماذج على ذلك من أقواله  

) : 18 – 1: (مثل قولـه فـي نهايـة الفنـون مـن المقطـع الأول مـن سـورة الحـج ، الآيـات                        
 . 20202020السجع اللطيف بين كثير من الآيات

) : 32 – 1: (ومثل قولـه فـي نهايـة الفنـون مـن المقطـع الأول مـن سـورة يـس ، الآيـات              
مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان، وحـسن الوقـع علـى             

 .21212121السمع، وهو كثير

توافـق الفواصـل وهـو مـن     : من سورة الـشورى    ) 52 – 32(ومثل قوله في تفسير المقطع      
 . 22222222لبديعية وهو كثير في القرآن العظيمالمحسنات ا

 وتارة أخرى نجده يسترسل نوعا ما في الشرح والبيان ليوضح المثـال ويعـرفِ بـالفن                  -*
  . المستنبط منه

 :نماذج على ذلك 

﴿فَأَوردهم النار﴾ فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقـال للمـرور علـى    : مثل     
به النار بماءٍ يورد وحذف ذكر المـشبه بـه ورمـز لـه بـشيء      الماء للاستسقاء منه، فتش  
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من لوازمه وهـو الـورد، وشـبه فرعـون فـي تقدمـه علـى قومـه بمنزلـة مـن يتقـدم علـى                  
الواردين إِلى الماء ليكسر العطش وقوله ﴿وبئِْس الورد المورود﴾ تأكيد له لأن الورد        

ــار إل       ــي الن ــاد وف ــد الأكب ــورد لتــسكين العطــش وتبري ــا ي ــع   إنم ــاب للعطــش وتقطي ه
 . 23232323للأكباد، نعوذ باالله من جهنم

ــلاَمٍ﴾ هــذا مــن أَبلــغ أَنــواع الاســتعارة وألطفهــا فــإن الأضــغاث هــو      : ومثــل    اثُ أَحــغ أَض﴿
المختلط من الحشيش المضموم بعضه إِلى بعض، فشبه اختلاط الأحلام وما فيهـا مـن    

 . 24242424موع من أصناف كثيرةالمحبوب والمكروه، والخير والشر باختلاط الحشيش المج

﴾ الآية شبه تعالى الحق والباطل بتـشبيه   ..﴿أَنزلَ مِن السمآء مآءً فَسالَت أَودِيةٌ     : ومثل    
لأن وجـه الـشبه فيـه منتـزع مـن متعـدد، فمثَّـل الحـق            » التشبيه التمثيلـي  «رائع يسمى   

 الـذي بـه ينتفـع    بالماء الصافي الذي يستقر في الأرض، والجوهر الصافي مـن المعـادن         
العباد، ومثَّل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجـه المـاء، والخبـث مـن الجـوهر       

صــورة الحــق  «الــذي لا يلبــث أن يتلاشــى ويــضمحل، والــصورة التــي تــوحي بهــا الآيــة     
وهما في صراع كالزبد الذي تتقاذفـه الأمـواج ﴿فَأَمـا الزبـد فَيـذْهب جفَـآءً                 » والباطل

أَمكُثُ فِي الأرض﴾ وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمالومالناس فَي نفَعا ي25252525ا م . 

وفي نهاية هذا العنصر نستطيع القول بأن الصابوني لم يكن في قصده هذا التنوع   
في طريقة عرض الفنـون البلاغيـة ، بـل جـاءت عفويـة منـه ، وربمـا لـم ينتبـه إليهـا                        

 تارة -مثلا–في الجزء الواحد من الكتاب ؛ فيقدم أصلا ، وخاصة عندما نجد التنوع      
الفن البلاغي ، وتارة أخرى يقـدم المثـال ، أو فـي نفـس المقطـع ، يـستخرج الفـن دون                 
شرح وتبيين ، وفي ذات الوقت يستخرج فنا آخر فيشرحه ويفـصله ، والـذي يظهـر لـي                  

 فـي نهايـة   من طريقته هذه أنه كان مهتما بدرجة أولى باسـتخراج الفنـون البلاغيـة           
كل مقطع بغض النظر عن طريقة عرضها ، كما أن الطول في مدة تـأليف الكتـاب    

 تجعــل فيــه نوعــا مــن  -كمــا أشــار فــي مقدمــة الكتــاب  -التــي دامــت خمــس ســنوات  
الاختلاف في العرض لطول المدة ، وهو السبب ذاتـه الـذي يجعلـه فـي بعـض الأحيـان             

تفـي بـذكره ، ويـشير أنـه موجـود      يذكر الفن ولا يفصله ولا يذكر مثاله ، بل يك      
بكثرة كما سبق وأن أشـرنا فـي مراعـاة الفواصـل ، مـع العلـم أنـه فـي غالـب الأحيـان             

الــسجع ﴿ســرِياً، : يـذكر ذلــك بأمثلتــه ، ولا يكتفـي بالإشــارة لوجــوده ، مثـل قولــه    
 .وغير هذا المثال كثير . 26262626بغيِاً، صبيِاً، نبيِاً﴾ وهو من المحسنات البديعة

 كما أنه مرة يذكر الفن البلاغي ثم يبين من أي نوع من أقسام ذلك الفن ينتمي -*
المثال الذي ذكره ، وفـي بعـض الأحيـان يـذكر الفـن دون التعـرض لنوعـه ، فيقـول             

تشبيه ويذكر الآية ، ولا يبين نوعه ، ومرة يقول تشبيه ويبـين نوعـه بليـغ أو                 : مثلا  
 استعارة ولا يزيد ، ومرة يقول استعارة ويبين نوعها تمثلي أو غيره من الأنواع ، أو يقول

ــي كــل           ــواع الاســتعارة ، وهكــذا الحــال ف ــا مــن أن ــصريحية أو مكنيــة أو غيرهم ت
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الكتاب ومع جميـع الفنـون التـي تنقـسم لأنـواع عـدة ، كالطبـاق والجنـاس والمجـاز            
 .والإطناب والكناية وغير ذلك

 : من أمثلة ذلك ، قوله 

﴿قَرضاً حسناً﴾ شـبه قبولـه تعـالى إِنفـاق العبـد فـي       : لأداة في قوله   والتشبيه بدون ا     
 . 27272727سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق اسم القرض عليه

                  ه طاعتهم لرؤساء الدين في أمر التحليـل بـالرباباً﴾ حيث شببوالتشبيه في قوله ﴿أَر
 .28282828المستحق للعبادة

ــشبه ووج ــ      ــي﴾ حــذفت أداة ال مع ــم ــم بكْ ــو  ﴿ص ــشبه فه ــغ «ه ال ــشبيه بلي ــم » ت أي ه
 . 29292929كالصم في عدم سماع الحق وكالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بنور القرآن

لأن وجـه الـشبه   » تـشبيهاً تمثيليـاً  «﴿كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تـراب﴾ فيـه تـشبيه يـسمى              
  . 30303030ربوةٍ﴾منتزع من متعدد وكذلك يوجد تشبيه تمثيلي في قوله ﴿كَمثَلِ جنةٍ بِ

 ومن منهجه أنه يبين فـي بعـض الأحيـان إلـى أي قـسم مـن أقـسام علـوم البلاغـة                ---- )  )  )  ) 4
ينتمي الفن المذكور ، وخاصة في ما ينتمي لقسم البـديع ، فإنـه أكثـر مـن ذكـره              

  .على غرار قسمي المعاني والبيان
  :نماذج على ذلك 

 . 31313131ت البديعية ﴿شقِي وسعيِد﴾ بينهما طباق وهو من المحسنا-

 المقابلة اللطيفة في ﴿نبىءْ عبِادِي أَنـي أَنـا الغفـور الـرحيم﴾ مـع الآيـة بعـدها ﴿وأَنَّ              -
عذَابِي﴾ فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم، وهذا    

 . 32323232من المحسنات البديعية

ما الغلام﴾ ﴿وأَما الجدار﴾ فقد جاء بها مرتبـة   اللف والنشر المرتب ﴿أَما السفينة﴾ ﴿وأَ  -
بعد ذكر ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطريق اللف والنشر المرتب وهو 

 . 33333333من المحسنات البديعية

 المؤكـدات ﴿إِنــك أَنـت الأعلــى﴾ أكّـد الخبــر بعـدة مؤكــدات وهـي ﴿إِنَّ﴾ المفيــدة      -
   ﴾وتعريف الخبـر ﴿الأعلـى﴾ ولفـظ العلـو الـدال علـى       للتأكيد، وتكرير الضمير ﴿أَنت

ــه، وهــذا مــن           ــا أبلغــه وأروع ــضيل ﴿الأعلــى﴾ والله در التنزيــل م ــة، وصــيغة التف الغلب
 . 34343434خصائص علم المعاني

﴾ الآية اشتمل هذا الكلام علـى النـوع المعـروف مـن علـم               ... ﴿لاَ ينفَع نفْساً إِيمانها      -
  ... 35353535البيان باللَّف وأصل الكلام

- كُمسلَِ إلَِيالذي أُر ولَكُمسالتأكيد بإِنَّ واللام لأن السامع متشكك ومتردد ﴿إِنَّ ر 
لَمجنونٌ﴾ومثله قول السحرة في بدء المناظرة ﴿إِنا لَنحن الغالبون﴾ وهذا مـن خـصائص     

 . 36363636علم البيان
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مــا  كمــا أنــه لــم يكتــف بــذكر الفنــون البلاغيــة وحــدها ؛ بــل تعــرض لكــل  ---- )  )  )  ) 5
  .يختص بالبلاغة سواء ما يتعلق بفنونها أو أغراضها أوفائدتها 

  :نماذج على ذكر الأغراض والفوائد
  .     37373737 التهييج والإِلهاب ﴿ولَئِنِ اتبعت أَهواءهَم﴾-
  . 38383838 التعجيز والإهِانة في الأمر ﴿قُلْ كُونواْ حِجارةً أَو حدِيداً﴾-

وإِذَا مـسه الــشر﴾ لتعلــيم  ...﴿أَنعمنــا علَـى الإنــسان  إسـناد الخيــر إلـى االله والــشر لغيـره    -
 . 39393939الأدب مع االله تعالى

 . 40404040 الالتفات من الغيبة إلى التكلم ﴿ونحشرهم يوم القيامة﴾ اهتماماً بأمر الحشر-

ره شر  تعليم الأدب ﴿فَأَردت أَنْ أَعيِبها﴾ وهناك قال ﴿فَأَراد ربك﴾ حيث أسند ما ظاه       -
  . 41414141لنفسه وأسند الخير إلى االله تعالى، وذلك لتعليم العباد الأدب مع االله جل وعلا

  . 42424242 التشويق والحث على الإصغاء ﴿وهلْ أَتاك حدِيثُ موسى﴾-

فهذه النماذج غيض من فـيض فـي حديثـه عـن الأغـراض والفوائـد التـي يـشير إليهـا               
  .أثناء الكلام عن بلاغة الآيات

 ببعض الشواهد لتوضيح المعنى ، أو التدليل على مـا ذهـب          – أحيانا   -ستشهاد  الا ---- )  )  )  ) 6
إليه ، كذكر من قال بذلك الفن البلاغي من العلمـاء ، أو ذكـر بعـض الآثـار التـي             
ذكرها المفسرون عن الصحابة وغيرهم في التفسير ، أو ذكر آية أخـرى تـدل علـى        

وغير ... شعرية لبيان المعنى المتداول نفس المعنى ، أو أثر نبوي ، أو بعض الأبيات ال         
 .ذلك ، وسنذكر لكل واحد مما ذكرنا نماذج تبينه وتوضحه

  :  الاستشهاد بأقوال العلماء –*
من هؤلاء العلماء الذين يستشهد بهم من حـين لآخـر أبـو حيـان الأندلـسي ، صـاحب                     

،     43434343 ﴿علـِيم﴾ تفسير البحر المحيط ، ومما نقله عنه في بيان صيغة المبالغة مـن لفـظ          
﴿علِــيم﴾ مــن صــيغ المبالغــة، ومعنــاه الواســع العلــم الــذي أحــاط علمــه بجميــع  : قولــه 

وهذان للمبالغة، ) عالم وعليم وعلام(وصف تعالى نفسه ب «: الأشياء ، قال أبو حيان 
 . 44444444»ولا يجوز وصفه به تعالى) علامة(وقد أدخلت العرب الهاء لتأكيد المبالغة في 

تشهد بهم كذلك ونقل من أقوالهم كشواهد على ما اسـتخرجه مـن             ومن الذين اس    
فنون بلاغية ؛ الشريف الرضي صاحب كتاب تلخيص البيان في مجازات القـرآن ، مـن        

﴿الخـيط  : ذلك على سبيل المثـال مـا نقلـه عنـه فـي بيـان الاسـتعارة مـن قولـه تعـالى             
تعارة عجيبـة والمـراد   وهذه اس ـ«:  ، قال الشريف الرضي 45454545الأبيض مِن الخيط الأسود﴾   

بها بياض الصبح وسواد الليل والخيطـان هاهنـا مجـاز وإِنمـا شـبههما بـذلك لأن بيـاض            
الصبح يكون في أول طلوعه مشرقاً خافياً، ويكون سواد الليل منقـضياً مولّيـاً، فهمـا                

 . 46464646»جميعاً ضعيفان إِلا أن هذا يزداد انتشاراً وهذا يزداد استسراراً
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﴿ولأَوضـعواْ  :  الطييبي ، حيث نقل عنه قوله في الشطر من الآية -اأيض–ومن هؤلاء     
﴾فيــه اســتعارة تبعيــة حيــث شــبه ســرعة إفِــسادهم ذات  «: ، قــال الطيبــي    47474747خِلاَلَكُــم

البين بالنميمة بـسرعة سـير الراكـب ثـم اسـتعير لهـا الإِيـضاع وهـو للإِبـل، والأصـل                   
 . 48484848»ولأوضعوا ركائب نمائمهم

 سنذكر في مصادره التي أخذ عنها ، مـع العلـم أنـه فـي بعـض                  وغيرهم كثير كما    
الأحيان لا ينقل كلامهم بل يكتفي بالإشارة إلى أنهـم ذهبـوا لـذلك الفـن مثـل مـا                 

أي بعدما يـذكر الفـن البلاغـي ويبينـه         " الإفادة"ذهب إليه ويستعمل في ذلك عبارة       
أفاده أبو السعود ، أو أفـاده  : ويوضحه من المثال القرآني ، يقول أفاده فلان ، مثل قوله           

في تلخيص البيان ، أو أفاده الألوسي ، أو أفاده الإِمام الفخـر أي فخـر الـدين الـرازي، أو       
 .أفاده صاحب البحر المحيط ، وهكذا

  : الاستشهاد بالآثار التي ذكرها المفسرون عن الصحابة وغيرهم –*
إِن :  ، قـال ابـن عبـاس    49494949روهن﴾من ذلك ما نقله عن ابن عباس في قوله ﴿فالآن باشِ       

 . 50505050االله عز وجلَّ كريم حليم يكني

: 52525252 ، قــال ابــن عبــاس معنــاه51515151ومــن ذلــك أيــضا مــا جــاء فــي قولــه ﴿لاَمــستم النــسآء﴾   
جامعتم النساء كما كنـى عـن الحـدث بالغـائط فـي قولـه﴿أَو جـآءَ أَحـد مـنكُم مـن                       

 .    53535353الغآئط﴾

 -رضي االله عنهم أجمعين- عن ابن عمر     -أيضا–باس فإنه نقل    وكما نقل عن ابن ع       
مـن بقـي لـه شـيء       : قال ابن عمر    ... 54من ذلك ما جاء في قوله ﴿أَلاَ لَه الخلق والأمر﴾         

ومداره على جمع الألفاظ القليلة     » إيجاز قِصر «وهذا الأسلوب البليغ يسمى     . فليطلبه  
  . 55555555للمعاني الكثيرة

 .قال بعض المفسرين ، من غير تعيين أو تحديد: وفي بعض الأحيان يقول   

  :  الاستشهاد بالآيات القرآنية الدالة على نفس المعنى –*
الاستعارة اللطيفة ﴿لِّسانُ الـذي يلْحـِدونَ إِلَيـهِ      : 56565656ومن أمثلة الاستشهاد بالآيات قوله       

 بمعنى اللغة كقوله والعرب تستعمل اللسان... أَعجمِي﴾ استعار اللسان للغة والكلام 
  . 57575757تعالى ﴿ومآ أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَومهِِ﴾

التفنن فـي التعبيـر ﴿أَلْـف سـنةٍ إِلاَّ خمـسيِن عامـاً﴾         : ومن الأمثلة كذلك قوله في         
لم يقل إِلا خمسين سنة تفنناً لأن التكرار في الكلام الواحـد مخـالف للبلاغـة إِلا             

  .58585858 كان لغرضٍ من تفخيم أو تهويل مثل ﴿القارعة ما القارعة﴾إِذا

 : الاستشهاد بالأحاديث النبوية –*

﴿الراكعــون الــساجدون﴾ يعنــي : ومــن أمثلــة الاستــشهاد بالأحاديــث النبويــة قولــه     
المصلون فيـه مجـاز مرسـل مـن إِطـلاق الجـزء وإِرادة الكـل، وخـص الركـوع والـسجود                

  . 59595959)ما يكون العبد من ربه وهو ساجدأقرب (بالذكر لشرفهما 
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مراعاة الفواصل وهي من خصائل القرآن ﴿وقَالُواْ ما        : ومن الأمثلة كذلك قوله في         
لَنا لاَ نرى رِجالاً كُنا نعدهم من الأشرار أَتخذْناهم سِخرِياً أَم زاغَت عنهم الأبـصار إِنَّ          

صـم أَهـلِ النـار﴾ فمثـل هـذا البيـان الرائـع والجـرس العـذب، يـسري فـي              ذَلكِ لَحق تخا  
ومــا ذلــك إلا لروعــة البيــان شــفي هــذا القــرآن،  ... الــنفس ســريان الــروح فــي الجــسد 

 .    60606060»إن من البيان لسحراً«وصدق رسول االله حين قال 

  . الاستشهاد بالشعر –*
كُـره لَّكُــم﴾ وضـع المــصدر   ﴿وهــو : ومـن أمثلـة الاستــشهاد بالـشعر ، قولــه فـي        

فإِنمـا  : للمبالغـة كقـول الخنـساء       » مكروه«مكان  » كره«موضع اسم المفعول    
  ... . 61616161هي إِقبال وإِدبار

﴿ومـا الحيـاة الـدنيآ إِلاَّ لَعـِب ولَهـو﴾ تـشبيه بليـغ حيـث جعلـت الـدنيا                 : وقوله في     
  . 62626262»إقبال وإدبارفإِنما هي «: نفس اللعب واللهو مبالغة كقول الخنساء 

الاسـتعارة اللطيفة﴿لِّـسانُ الـذي يلْحـِدونَ إِلَيـهِ أَعجمِي﴾اسـتعار اللـسان        :وفي قوله   
وخنت ومـا حـسبتك أن      ...لسانُ السوءِ تهديها إِلينا   :للغة والكلام كقول الشاعر   

 . 63636363تخونا

ــي   ــه ف ــرده كالأ    : وكقول ــةً﴾ أي كــان بمف ــانَ أُم ــغ ﴿كَ ــشبيه البلي ــة الت م
والجماعة الكثيرة لجمعه أوصاف الكمالات التي تفرقت فـي الخلـق كمـا قـال       

  . 64646464»أنْ يجمع العالم في واحد... وليس على االله بمستنكر «: الشاعر 

  : الاستشهاد بالأمثال والحكم –*
ومــن أنــواع الاستــشهاد أنــه يتخــذ مــن الأمثــال والحكــم وبعــض الأقــوال التــي تــسري    

﴿عفَــا االله عنــك﴾ خبــر يقــصد : تــشهاد ، مــن ذلــك قولــه فــي  كالامثــال محــلا للاس
إِن مـن لطـف االله بنبيـه أن بـدأه       : تقديم المسرة علـى المـضرة ، وقـد أحـسن مـن قـال                

 . 65656565بالعفو قبل العتب

فَخر علَيهمِ السقف مِن فَوقهِمِ﴾ شـبهت       ... ﴿قَد مكَر الذين مِن قَبلهِمِ      : وكقوله في     
الماكرين بحال قومٍ بنوا بنياناً شـديد الـدعائم فانهـدم ذلـك البنيـان       حال أولئك   

وسقط عليهم فأهلكهم بطريق الاستعارة التمثيليـة، ووجـه الـشبه أن مـا عـدوه سـبباً         
  . 66666666»من حفر حفرة لأخيه سقط فيها«لبقائهم، عاد سبباً لفنائهم كقولهم 

 جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق المبالغة ﴿خلقِ الإنسان مِن عجلٍ﴾: وكقوله في   
هـو مـن لعـب وكوصـف بعـضهم قومـاً       : من نفس العجل كقول العرب لمن لازم اللعـب       

  . 67676767»نساؤهم لُعب ورجالهم طرب«بقوله 

فهذه جملة العناصر التي اشتمل عليها منهجه فـي عـرض الجانـب البلاغـي ، وننتقـل             
 وقد أشـار لبعـضها صـراحة وألمـح     الآن إلى أهم المصادر التي اعتمد عليها في ذلك ،   

  .لبعضها ، ولذا سوف نعرضها في العنصر الموالي
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له التي ذكرنا والتي لم نذكر اقوأالصابوني من خلال :::: مصادره التي اعتمد عليها  مصادره التي اعتمد عليها  مصادره التي اعتمد عليها  مصادره التي اعتمد عليها ----
؛ يتبين أنه اعتمد على مراجع كثيرة في تقرير الفنون البلاغية التي ذكرها أثنـاء    

 ما يجعل قيمة الكتـاب كبيـرة ومـستوعبة لمـا            الحديث عن الجانب البلاغي ، وهذا     
صـفوة  "وقد اسـميت كتـابي      «: يقول في مقدمته    . سبق من دراسات في هذا الموضوع       

مع الاختـصار  ، وذلك لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصلة      " التفاسير
ــب  ــان  ، والترتي ــسماه     ، والوضــوح والبي ــا لم ــل أن يكــون اســمه مطابق ــي أم ن وأ، وكل

والــــصراط ، بمـــا يوضـــح لهـــا الـــسبيل الأقـــوم      ، تـــستفيد منـــه الأمـــة الاســـلامية     
  . 68686868»المستقيم

  :ومن تلك المصادر التي اعتمد عليها نذكر ما يلي    
فعنـدما نرجـع لنقولـه فـي تقريـر الفنـون البلاغيـة          :::: البحر المحيط لأبي حيان     البحر المحيط لأبي حيان     البحر المحيط لأبي حيان     البحر المحيط لأبي حيان    ––––أولا  أولا  أولا  أولا  

، ) ه ــ745:ت(لأندلـسي  نجده اعتمد كثيرا على تفسير البحر المحـيط لأبـي حيـان ا       
وهــو مــن أكبــر التفاســير التــي احتــوت علــى اللغــة والبلاغــة، لــذا نــراه اعتمــد عليــه  

قال في البحـر المحـيط   : وأكثر من الإشارة إليه، فمرة يشير للكتاب مباشرة، فيقول        
يقـول أثنـاء الحـديث    :قال أبو حيان، وهذه بعض نقوله: ، وتارة يشير لصاحبه، فيقول   

وفــي هــذه : قــال فــي البحــر المحــيط:بلاغيــة فــي تفــسير ســورة الفاتحــةعـن الفنــون ال 
        .    69696969وذكر له عشرة فنون فيها:...السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع

قوله ﴿علـِيم﴾ مـن   : من سورة البقرة ) 29 - 26(ومنه أيضا ما جاء في تفسير المقطع         
: اط علمه بجميع الأشياء، قال أبـو حيـان   صيغ المبالغة، ومعناه الواسع العلم الذي أح      

وهذان للمبالغة، وقد أدخلـت العـرب الهـاء    ) عالم وعليم وعلام (وصف تعالى نفسه ب     
ونكتفـي بمـا ذكرنـا ،       . 70707070ولا يجوز وصـفه بـه تعـالى       ) علامة(لتأكيد المبالغة في    

لأن نقوله عن أبي حيان كثيرة في الكتاب عموما ، وفي الـشق البلاغـي علـى سـبيل          
  .لخصوصا

ومن مصادره التي اعتمد عليها كذلك ، :::: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ––––ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
التسهيل : المسمى ) هـ741:ت(تفسير أبي القاسم ، محمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
مـن سـورة البقـرة ،    ) 54 – 49(لعلوم التنزيل ، ومـن أمثلـة ذلـك مـا جـاء فـي المقطـع                  

﴿يسومونكُم سواء : قال ابن جزي: جه من هذا المقطع قوله في أول فن بلاغي استخر
العذاب﴾ أي يلزمونهم به وهو استعارة مـن الـسوم فـي البيـع وفـسر سـوء العـذاب بقولـه                      

        . 71717171﴿يذَبحونَ أَبنآءكَُم ويستحيونَ نِسآءَكُم﴾ ولذلك لم يعطفه هنا
ومـن التفاسـير    :::: الكريم لأبي السعود      الكريم لأبي السعود      الكريم لأبي السعود      الكريم لأبي السعود      إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب       إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب       إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب       إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب      ----ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

التي اعتمد عليها في البلاغة وبكثرة ؛ تفسير أبي السعود العمادي محمد بن محمـد     
إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم ،         : المسمى  ) هـ982: ت(بن مصطفى   
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ذه ما يدل على قيمة الكتاب من الجانب البلاغي فيما يتعلـق بالآيـات القرآنيـة ، وه ـ              
مـن سـورة    ) 54 – 49(حيـث يقـول فـي المقطـع         ،بعض نقوله من هذا الكتـاب الكبير      

: قــال أبــو الــسعود  : البقــرة ، قولــه فــي رابــع فــن بلاغــي اســتخرجه مــن هــذا المقطــع    
﴿فتوبوا إلى بارِئِكُم﴾ التعرض بذكر البارئ للإِشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقـصاها      

 عبـادة العلـيم الحكـيم، الـذي خلقهـم بلطيـف             ومن الغوايـة منتهاهـا، حيـث تركـوا        
        .وأمثال هذا كثير . 72727272حكمته، إِلى عبادة البقر الذي هو مثلٌ في الغباوة

ومن عمدة مصادره التي اعتمد عليها لاسـتجلاء الفنـون   :::: الكشاف للزمخشري     الكشاف للزمخشري     الكشاف للزمخشري     الكشاف للزمخشري    ––––رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  
ــد          ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــي القاســم محم ــسير أب ــة ، تف ــات القرآني ــن الآي ــة م البلاغي

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل ، الـذي تميـز         : المسمى  ) هـ538:ت(ري  الزمخش
              فنـصبالكشف عما في الآيات القرآنية من فنون وأوجه بلاغية، وقد كان هذا الـم
ــا لكبــار المفــسرين ، أمثــال الــرازي ، وابــن جــزي ، وابــن كثيــر ، والقرطبــي ،      مرجعِ

طي ، وابــن عاشــور ، ومــن هــؤلاء والــشوكاني ، ومــن المعاصــرين اعتمــد عليــه الــشنقي
ونــذكر الآن بعــض . المعاصــرين الــصابوني فــي كتابــه الــصفوة الــذي نحــن بــصدده  

        :نقوله من هذا الكتاب 
من سورة البقرة ، قوله في أول فن بلاغـي اسـتخرجه مـن          ) 66 – 63(يقول في المقطع    

 قلنـا لهـم خـذوا فهـو     ﴿خذُواْ مآ ءاتيناكم بِقُوةٍ﴾ فيـه إِيجـاز بالحـذف أي      : هذا المقطع 
  .     73737373كما قال الزمخشري على إرادة القول

﴿ولَمـا يـأْتِكُم﴾    : مـن سـورة البقـرة       ) 218 - 213(ويقول في الفن الثالث من المقطع          
لمـا ينـزل    : لما تدل على النفي مع توقع وقوع المنفـي كمـا قـال الزمخـشري والمعنـى                

: إِذا قـال القائـل  : فاصبروا قال المبردبكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسينزل فإِن نزل          
لمـا يـأتني فمعنـاه أنـه لـم يـأتني       : لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد؟ وإِذا قال   

  . 74747474بعد وأنا أتوقعه وعلى هذا يكون إِتيان الشدائد على المؤمنين متوقعاً منتظراً
ا كتـاب   ومن الكتب التي اعتمد عليه    :::: الانتصاف لابن المنير الاسكندري     الانتصاف لابن المنير الاسكندري     الانتصاف لابن المنير الاسكندري     الانتصاف لابن المنير الاسكندري    ----خامسا  خامسا  خامسا  خامسا  

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لأحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندري 
فكما اعتمـد علـى     . وهو مطبوع على هامش الكشاف في معظم طبعاته         ) هـ683:ت(

من سـورة   ) 165 – 151(الكشاف اعتمد على حاشيته الانتصاف ، فيقول في المقطع          
﴾ ... ﴿لاَ ينفَع نفْساً إِيمانها   : ذا المقطع   الأنعام ، في سادس فن بلاغي استخرجه من ه        

: الآية اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيـان بـاللَّف وأصـل الكـلام        
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنـةً قبـلُ إيمانهـا بعـد، ولا نفـساً          

بعـد، إِلا أنـه لـف الكلامـين     لم تكسب في إِيمانها خيراً قبلُ مـا تكـسبه مـن الخيـر           
        .75757575فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعِجازاً، أفاده صاحب الانتصاف
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يعتبر تلخيص البيان في :::: تلخيص البيان في مجازات القرآن لشريف الرضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن لشريف الرضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن لشريف الرضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن لشريف الرضي ----سادسا سادسا سادسا سادسا         
، مـن أهـم   )ه406:ت(الـشريف الرضـي   ، مجازات القـرآن لمحمـد بـن الحـسين بـن موسـى            

 القرآنية التي اعتمد عليها الصابوني في استخراج الفنـون البلاغيـة         مصادر البلاغية 
من الآيات القرآنية في كتابه صفوة التفاسير ، لذا أكثر من النقل عليه ، من ذلك 

:        
مــن ســورة البقــرة ، فــي الفــن الأول المــستخرج مــن    ) 98 - 93(مــا جــاء فــي المقطــع    

وهــذه اســتعارة «: قــال فــي تلخــيص البيــان  ... ﴾ المقطــع ﴿وأُشــرِبواْ فِــي قُلُــوبهِمِ العجــل 
والمــراد وصــف قلــوبهم بالمبالغــة فــي حــب العجــل فكأنهــا تــشربت حبــة فمــا زجهــا    

   . 76767676»ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ
مــن ســورة البقــرة ، فــي الفــن الــسابع  ) 187 - 183(ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المقطــع    

: ط الأبـيض مـِن الخـيط الأسـود﴾ قـال الـشريف الرضـي       ﴿الخـي : المستخرج من المقطع   
وهذه استعارة عجيبـة والمـراد بهـا بيـاض الـصبح وسـواد الليـل والخيطـان هاهنـا مجـاز                   
وإِنما شبههما بذلك لأن بياض الصبح يكون في أول طلوعه مـشرقاً خافيـاً، ويكـون            

د انتـشاراً وهـذا يـزداد    سواد الليل منقضياً مولّياً، فهما جميعاً ضـعيفان إِلا أن هـذا يـزدا        
  . 77777777استسراراً، وذهب الزمخشري إِلى أنه من التشبيه البليغ

جلال الدين : تفسير الجلالين من تأليف العالمين الجليلين  : تفسير الجلالين تفسير الجلالين تفسير الجلالين تفسير الجلالين----سابعا سابعا سابعا سابعا     
ــي    ــن أبــي بكــر     ) هـــ864:ت(محمــد بــن أحمــد المحل ــرحمن ب ــدين عبــد ال وجــلال ال

 ومبـسط يبـين الألفـاظ ويـشرح اللغويـات           ، وهـو تفـسير مختـصر      ) هـ911:ت(السيوطي  
ويبين بعض الوجوه في اللغـة والتفـسير ، وقـد كـان مـن ضـمن مـصادر الـصابوني فـي               
تفسيره الصفوة ؛ بل ضمن المصادر المستوحاة منها الفنون البلاغية للآيات القرآنيـة             

  :، ومن ذلك 
لـث المـستخرج مـن    من سورة البقـرة ، فـي الفـن الثا    ) 187 - 183(ما جاء في المقطع        

أي لا » لا«﴿وعلَـــى الـــذين يطيِقُونـــه﴾ فـــي تفـــسير الجلالـــين قـــدره بحـــذف :المقطـــع 
يطيقونــه، ولا ضــرورة لهــذا الحــذف لأن معنــى الآيــة يطيقونــه بجهــدٍ شــديد وذلــك   
ــدة،          ــشقة الزائ ــع الم ــستطيعونه لكــن م ــم ي ــل والمرضــع فه ــرم والحام ــشيخ اله كال

  . 78787878لى الشيء مع الشدة والمشقةوالطاقةُ اسم لمن كان قادراً ع
كما أن من مصادره التي اعتمـد عليهـا فـي    :::: مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي     مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي     مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي     مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي    ----ثامنا  ثامنا  ثامنا  ثامنا      

استخراج الفنون البلاغية من الآيات القرآنية تفسير مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي 
ي مـا   ، وهو تفسير معروف بالجانب اللغوي والبلاغي ، ومما ذكره الـصابون           ) هـ606:ت(

من سورة البقرة ، في الفن الأول المستخرج من المقطع     ) 144 - 142(جاء في المقطع    
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﴿ينقَلبِ على عقبِيهِ﴾ استعارة تمثيلية حيث مثَّل لمـن يرتـد عـن دينـه بمـن                 : في قوله 
        . 79797979ينقلب على عقبيه أفاده الإِمام الفخر

ــاني للألوســي  ----تاســعا تاســعا تاســعا تاســعا      ــاني للألوســي   روح المع ــاني للألوســي   روح المع ــاني للألوســي   روح المع بوني تفــسير روح  عــن الــصا -كــذلك–ولــم يغــب  : : : :  روح المع
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لـشهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله         

، فقد كان من ضمن مـصادره التـي اعتمـد عليهـا فـي       ) هـ1270:ت(الحسيني الألوسي   
        :استظهار الفنون البلاغية في صفوة التفاسير ، نذكر من ذلك 

التوبـة ، فـي الفـن الـسادس المـستخرج مـن         مـن سـورة     ) 93 - 75(ما جاء في المقطـع        
﴿ولاَ علَى الذين إِذَا مآ أَتوك لتِحمِلَهم﴾ هو من عطف الخـاص علـى      : المقطع في قوله    

  . 80808080العام اعتناءً بشأنهم أفاده الألوسي
كمـا اعتمـد علـى تفـسير     :::: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحواشيه   أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحواشيه   أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحواشيه   أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحواشيه  ----عاشرا  عاشرا  عاشرا  عاشرا  

أنـوار  "المـسمى  ) ه ــ685:ت( بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي أبي سعيد عبد االله  
وقـد لخـص فيـه البيـضاوي مـن الكـشاف مـا يتعلـق بـالإعراب          " التنزيل وأسرار التأويل  

 ما على أنوار التنزيـل مـن حواشـي وإن لـم     -أيضا–والمعاني والبيان ، واعتمد الصابوني  
اوي عليـه العديـد مـن الحواشـي ؛          يبين أي الحواشي اعتمـد عليهـا ، لأن تفـسير البيـض            

الحـسام الماضـي    "المـسماة   ) ه ــ714: ت(منها حاشـية أبـي بكـر بـن الـصائغ الحنبلـي              
: ت( ، ومنها حاشـية الـشيخ محمـد بـن قـرة مـنلا الخـسرواني                 "وإيضاح غوامض القاضي  

) ه ــ911:ت(، ومنها حاشية جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ) هـ785
، ومنهـا حاشـية شـهاب الـدين أحمـد بـن             "واهد الأبكـار وشـوارد الأفكـار      ن: "المسماة  

عنايـة القاضـي وكفايـة الراضـي        : "المـسماة   ) هـ1069: ت(محمد الخفاجي المصري    
، ومنهــا حاشــية القونــوي عــصام الــدين إســماعيل بــن محمــد  " علــى تفــسير البيــضاوي

        .، وغيرها من الحواشي على تفسير البيضاوي) هـ1195:ت(الحنفي 
مـن سـورة   ) 70 - 43(مثال على ما نقله من حواشي البيـضاوي مـا ذكـره فـي المقطـع                

التشبيه البليغ ﴿بصآئِر لِلناسِ﴾ أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب : القصص ، قوله
أي : الناس، حذف أداة الشبه ووجـه الـشبه فأصـبح بليغـاً ، قـال فـي حاشـية البيـضاوي              

ب من حيـث إن القلـوب لـو كانـت خاليـة عـن أنـوار التـوراة وعلومهـا                     مشبهاً بأنوار القلو  
  . 81818181لكانت عمياء لا تستبصر، ولا تعرف حقاً من باطل

فهذه هي أهم المصادر التـي اعتمـد عليهـا الـصابوني فـي الـصفوة لاسـتجلاء الفنـون                       
 البلاغية من الآيات القرآنية ، ومن المتأكد أن هناك غيرها ، ولكنه لم يشر إليها         
، فلم يكن هذا من غرضه ولا من منهجه في ذكـر الفنـون البلاغيـة ، كمـا أنـه لـم          
يكن يهمـش كـل شـيء أخـذه ، بـل كـان مكتـف بـذكر الفـن وشـاهده ومـا يبينـه               
ويوضحه ، ولذا جاءت هذه المـصادر مـن بـاب الاستـشهاد بهـا ، أو لبيـان فـن مـا ذكـره                       
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المراد ، أو حـين يكـون   صاحب أحد تلك المصادر فكان كلامه كافيا ومعبرا عن  
في بعـض الفنـون نوعـا مـن الغمـوض ، أو حـين يريـد أن يـدعم ويقـوي مـا ذهـب إليـه ،                    

  .وغيرها من الأمور التي تجعله يذكر المصدر الذي تطرق إليه
لقد كان اهتمام الـصابوني بالبلاغـة القرآنيـة كبيـرا ، ولـم تكـن مجـرد         ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

بالــصفوة ؛ بــل جعلهــا عنــصرا مهمــا مــن  مــادة علميــة يــشتمل عليهــا تفــسيره المــسمى  
عناصر منهجة في تفسير الآيات من أول الكتاب إلى آخره ، ولم يتركها محشورة في    
طيات التفسير مع الأقوال واللغويات واللطائف وغيرها ، وقـد اختارهـا لتكـون عقـب                
كل مقطع يقوم بتفسيره ، وان اختلفت طريقة عرضها من فن لآخر ومن مقطع لآخر 

غم ما في هذه الطريقة من تيسير للتعامل مع البلاغة القرآنيـة ، الا أنهـا لا تـزال      ، ور 
تحتاج إلى لمسة أخرى تجعلها تتماشـى والـصورة التـي عليهـا البلاغـة التعليمـة عنـد                
المتأخرين ، لتكون أسهل للوصول إليها لدى المبتدأين ، فتعرض عرضا مرتبا حـسب          

يح لبعض الفنون أو اختيار المصطلحات المناسبة أقسام علوم البلاغة الثلاث مع توض
التي درجت عليها المصنفات المتأخرة التي تتلمذت عليهـا الأجيـال المتـأخرة ، وهـذا      
جعلني أفكر في محاولة إعادة صـياغة البلاغـة القرآنيـة وفـق المـنهج المعاصـر وإن                  

يـسورة  كانت منفردة عن التفسير حتى تكون في متناول الجميع بطريقة حديثـة م   
        ....وأكثر دقة وتنظيما

        
        الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
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